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الحريري عاد بعد لقائه ساركوزي وأردوغان ... و«حزب الله» يمنحه «فرصة» مشروطة

لبنان: صراع «إستراتيجي» على رأس الحكومة و... الحكم
\� ĕŎĳĎă�Ŏñí�Łîēō�ņŃ���õōĎŔñ� \

سياسي  فــالــق  فــوق  المترنح  لبنان،  يندفع 
صـــاخـــب بــــدأ بـــزلـــزال اغــتــيــال الــزعــيــم الــســنــي 
الأبــــــــــــرز، رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الــــســــابــــق رفـــيـــق 
المزيد  نحو   ،2005 العام  فبراير  في  الحريري 
إسقاط  آخرها  كــان  التي  القاسية،  الهزات  من 
«حزب الله» لحكومة الرئيس سعد الحريري بـ 
«ضربة» القصد منها الاجهاز على «الحاضنة 
قرارها  «عشية»  الدولية  للمحكمة  اللبنانية» 
الاتــهــامــي، الـــذي مــن المــرجــح ان يــوجــه اصابع 
الاتــهــام الــى عناصر مــن الــحــزب بــالــتــورط في 
لـ  جديدة  قواعد  وارســاء  الأب،  ـ  الحريري  قتل 
«الــتــوازنــات» السياسية فــي الــبــلاد، لــن يكون 
اتفاق الطائف، الذي ينظم العلاقات الداخلية، 

في منأى عنها.
حــــزب الــتــرســانــة الــهــائــلــة مـــن الـــصـــواريـــخ، 
الذي يستند الى تحالف «حديدي» مع طهران 
ودمــشــق اطـــاح حــكــومــة الــحــريــري، المــشــارك بـ 
«الــثــلــث المــعــطــل» فــيــهــا، ووضـــع شــروطــه على 
الطاولة، اما تحتها فـ «سلة» من السيناريوات 
بالبلاد  للإمساك  ناعمة»  «حــرب  بـ  تبدأ  التي 
وتــصــل الـــى حـــد الــجــنــوح نــحــو حـــرب مــدمــرة 
المحتملة  التداعيات  وطــأة  تحت  اسرائيل  مع 

للقرار الاتهامي.
امــا الرئيس الــحــريــري الــذي عــاد امــس الى 
بــيــروت على مــتن اوســع حشد اقليمي ـ دولــي 
داعم له، قد تترجم مفاعيله باجتماع اميركي ـ 
فرنسي ـ سعودي ـ مصري ـ تركي وقطري، هو 
الآن امام اختبار صعب. فبعدما فاز بالغالبية 
اضطر   ،2009 الــعــام  انتخابات  فــي  البرلمانية 
التي  لسورية،  تنازلات  ـ  بمبادرات  القيام  الى 
فكت عزلتها، ولـ «حزب الله» الذي كسر قواعد 
الــلــعــبــة الــســيــاســيــة بــعــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة في 
خمس  سورية  فــزار  مايو 2008،  في 7  الداخل 
مـــرات بــعــدمــا «صــافــح» الــرئــيــس بــشــار الاســد 
وبـــــرأه «ســيــاســيــاً» مـــن اغــتــيــال والـــــده وســلّــم 
«الثلث المعطل» لأول حكومة له لـ «حزب الله».

ورغـــــــم انــــفــــتــــاح الــــحــــريــــري عـــلـــى «تــــدويــــر 
الــــزوايــــا» لـــم يــتــح لـــه الاســـتـــمـــرار فـــي الــجــمــع 
بــــين «الـــحـــكـــومـــة والمـــحـــكـــمـــة» بـــعـــدمـــا وضـــع 
امــــــــــام خـــــيـــــاريـــــن لا ثـــــالـــــث لــــهــــمــــا، إمــــــــا نــــزع 
«الاميركية  المحكمة  عــن  اللبنانية  الشرعية 
ـ الاســرائــيــلــيــة» وإمــــا لا حــكــومــة، الامــــر الـــذي 
انـــتـــهـــى بـــعـــد المـــســـعـــى الــــســــوري ـ الـــســـعـــودي 
الحكومة،  الى «تطيير»  وانهياره  «الغامض» 
وبدء الترويج لـ «دفتر شروط» يضعه «حزب 
الله» امام الحريري او اي مرشح آخر لتشكيل 
من  المسبق  التبرؤ  «جوهره»  جديدة  حكومة 
المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي، مما يعني 
ان البلاد تتجه نحو ازمة مفتوحة لاعتبارات 

ترتبط بالداخل والخارج على حد سواء.
اول الاخـــتـــبـــارات الـــــ «تــقــنــيــة» الــســيــاســيــة 
لـــهـــذه الازمـــــــة، ســيــكــون بــعــد غـــد الاثـــنـــين مع 
يجريها  الــتــي  المــلــزمــة  النيابية  الاســتــشــارات 
رئيس الجمهورية ميشال سليمان على مدى 
والــنــواب  البرلمانية  الكتل  رؤســـاء  مــع  يــومــين 
الحكومة  تشكيل  المكلف»  «الرئيس  لتسمية 
«التي لن تشكل»، اقله في الأمد القريب، نتيجة 
الــــتــــوازن الــســلــبــي بـــين «غــالــبــيــتــين» كــمــخــرج 
يتيح تمديد وقت التفاوض السياسي خارج 
«المـــــعـــــادلات الـــرقـــمـــيـــة» الـــتـــي يــشــكــل الــزعــيــم 
فيها،  القبان»  «بيضة  جنبلاط  وليد  الــدرزي 
وهو الامر الذي قد يتم بـ «التواطؤ الايجابي» 
بين طرفي الصراع اللذين يحتاجان لمزيد من 
الوقت لـ «هضم» مفاعيل التطور الدراماتيكي 

الذي اطاح بالحكومة.
وازاء هذا المخاض «المجهول باقي الهوية» 
فإن السؤال الاكثر اثارة في بيروت هو: كيف 
الموقف  «احتساب»  المتنازعة  الاطــراف  تجري 
الأرقام»  عن «لعبة  بعيداً  واحتمالاته  الحالي 

في حساب الاقلية والاكثرية؟
مصادر قريبة من «حزب الله» لم تستبعد 
ان تــمــنــح بـــعـــض اطـــــــراف المــــعــــارضــــة فــرصــة 
جـــديـــدة لــلــحــريــري لمـــعـــاودة تــســمــيــتــه رئيساً 
لكن  الــنــيــابــيــة،  الاســتــشــارات  خـــلال  للحكومة 
هذا الامر يتطلب منه، اولاً عدم تفسير وجود 
«موقفين» في المعارضة على انه دليل ضعف، 
وثانياً ان يدرك بأنها الفرصة الاخيرة لتدارك 
الامر قبل «فوات الاوان» والانتقال الى وضع 
يــتــم عــبــره اســتــبــعــاد كـــل مــكــونــات قــــوى «14 

مارس» عن الحكومة المقبلة.
وأخـــــذت هــــذه المـــصـــادر عــلــى «14 مــــارس» 
انــهــا اســـيـــرة قــــــراءات خــاطــئــة، فــقــبــل 7 مــايــو 
2008 اعــتــقــدت مـــع «مــجــتــمــعــهــا الــــدولــــي» ان 
«حزب الله» لن يستخدم سلاحه في الداخل، 
وهي الآن تعتقد ان الحزب لا يمكنه الذهاب بـ 
الى  مشيرة  النهاية،  الى  المتدحرجة»  «خطته 
ان اسقاط الحكومة كان من «أبسط القرارات»، 
مــقــارنــة مــع إمــكــان الــلــجــوء الـــى قـــــرارات اكثر 

تعقيداً.
وســـألـــت هــــذه المـــصـــادر عـــن انــــه مـــا معنى 
تــحــريــك الــعــالــم لــديــبــلــومــاســيــتــه وأســاطــيــلــه 
طالما ان المجتمع الدولي وقواه الكبرى يعتقد 
ان «حــــــزب الــــلــــه» خـــائـــف وأســــقــــط الــحــكــومــة 
للهروب الى الامــام، لافتة الى ان دوائــر القرار 
العدد  هذا  تجميع  بمغزى  مهتمة  الحزب  في 
دستورية  خــطــوة  لمجابهة  الـــدول  مــن  الكبير 
قام بها مع حلفائه، تمثلت بإسقاط الحكومة، 

وتالياً فمن يكون الخائف؟!
وقــلــلــت هـــذه المــصــادر مــن وطـــأة الضغوط 
الــتــي يمكن ان تــمــارس على دمــشــق وطــهــران 
بسبب تــطــورات الــوضــع فــي لــبــنــان، وقــالــت لـ 
«الــراي» ان ايــران لن تقدم اي تنازل للولايات 
المـــتـــحـــدة، لا فـــي افــغــانــســتــان ولا فـــي لــبــنــان، 
وكــــذلــــك الامــــــر فــــي الـــــعـــــراق، فـــرغـــم الــضــغــوط 
الــتــي تــمــارس على طــهــران فــي المــلــف الــنــووي 
والافـــغـــانـــي لأخــــذ شــــيء مـــا مـــن «حـــــزب الــلــه» 
كــتــوقــف تـــدفـــق الـــصـــواريـــخ الـــيـــه، فــــإن ايــــران 
على  بمصالحها  تــفــرط  لــن  «الاستراتيجية» 

الاطلاق.
ونــــقــــل الـــــــــزوار الـــلـــبـــنـــانـــيـــون لـــدمـــشـــق عــن 
دوائـــــر الـــقـــرار فـــي ســـوريـــة قــولــهــا ان ســوريــة 
الــتــي حــســمــت خــيــاراتــهــا لـــن تــذعــن لضغوط 
المجتمع الدولي ولن تتخذ اي قرار لا يتناغم 
مــــع مــصــالــحــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، خــصــوصــاً 
ان دمـــشـــق تــعــي تــمــامــاً ان المــحــكــمــة الــدولــيــة 
«المـــطـــاطـــة» لـــن تــنــأى بــهــا عـــن الاتــــهــــام، الـــذي 
سيشملها في مرحلة ما، وتالياً فإنها ليست 
في وارد التراجع امام ما قد يمارس عليها من 

ضغوط.
لا تـــشـــاطـــر قـــــوى 14 مــــــارس «حــــــزب الـــلـــه» 
بطبيعة الــحــال، وتــقــدم مصادر  هــذه الــقــراءة 
بــــارزة فيها صـــورة مــغــايــرة تــمــامــاً لمــا يحدث 
«الـــراي»  لـــ  قالت  وهــي  المرتقبة،  وللاحتمالات 
ان المـــــأزق الـــراهـــن يــتــجــاوز المــســألــة الــتــقــنــيــة ـ 
السياسية في تسمية رئيس جديد للحكومة، 
على غرار ما يحاول «حزب الله» تصويره من 
دون ان ينسى التركيز الدائم على استبعاد اي 

خيار امني.
ورأت هـــذه المـــصـــادر ان «حـــزب الــلــه» الــذي 
وجــعــلــه  الــحــكــومــة  بـــإســـقـــاط  الـــحـــريـــري  اراح 
المرتقب  الصدور  مع  التزامات  اي  من  متحرراً 
لـــلـــقـــرار الاتــــهــــامــــي، ربـــمـــا يـــكـــون نـــصـــب فــخــاً 
الاتهامي  الــقــرار  مــلاقــاة  فــي  كــان  فهو  لنفسه، 
في حكومة يرأسها الحريري ويتمتع بالقدرة 
على تعطيل قراراتها، اما الآن فسيواجه القرار 

الاتهامي بلا غطاء.
ولفتت تلك المصادر الى انه من الصحيح ان 
اسقاط الحكومة تسبب بأزمة، لكن هذه الأزمة 
كـــانـــت مــــوجــــودة وتــفــجــيــرهــا جــــاء مـــع تــوقــع 
صدور القرار الاتهامي ولحساب سورية التي 

لــم تــحــصــل عــلــى ضــمــانــات مــن احـــد فــي شــأن 
المجتمعين  ان  الـــى  مــشــيــرة  الــدولــيــة،  المحكمة 
دمشق  حيال  الآن  يتصرفان  والدولي  العربي 
وكأن فترة السماح التي اعطيت لها قد انتهت، 
ما  بقدر  لمفاوضتها  ليس  معها  والاتــصــالات 

للضغط عليها.
وتحدثت هــذه المــصــادر عــن مشهد عــربــي ـ 
العام  فــي  الــوضــع  عليه  كــان  بما  شبيه  دولـــي 
تركيا  انضمام  مــع  تــطــوراً  اكــثــر  وربــمــا   ،2005
وقطر الى اميركا وفرنسا والسعودية ومصر 
والاردن والامارات في كلامها الحاسم لسورية 
حـــيـــال الـــوضـــع فـــي لــبــنــان وفــــي عــلاقــتــهــا مع 
ايــران، مشيرة الى ان الكلام مع دمشق يرتبط 
بــعــلاقــتــهــا بــطــهــران لا بــالمــوقــف مـــن المــحــكــمــة 

الدولية.
وقـــالـــت المـــصـــادر عــيــنــهــا ان «الـــــبـــــازار» مع 
ولم  انتهى  لبنان  في  الاستقرار  حــول  سورية 
هذه  على  الآخــريــن  مقايضة  امكانها  في  يعد 
باستقرار  اللعب  ان  تبلغت  بعدما  «الـــورقـــة» 
مع  علاقاتها  فــإن  وتالياً  أحــمــر»،  لبنان «خــط 
المــجــتــمــعــين الـــعـــربـــي والـــــدولـــــي، لا ســيــمــا مع 
واشـــنـــطـــن وبــــاريــــس والــــريــــاض وأنــــقــــرة على 

المحك.
وذكــــــرت تــلــك المــــصــــادر بــــأن الـــحـــريـــري قــام 
بــــمــــبــــادرات «تـــجـــريـــبـــيـــة» عــــديــــدة فــــي اتـــجـــاه 
ســوريــة و«حــــزب الــلــه» كـــان آخــرهــا مــا افضى 
الــيــه المسعى الــســوري ـ الــســعــودي الـــذي نعاه 
حــلــفــاؤهــا فـــي بـــيـــروت، والـــــذي كــــان يــمــكــن ان 
يشكل ارضية ملائمة لاحتواء تداعيات القرار 

الاتهامي في جريمة اغتيال رفيق الحريري.
والــلافــت فــي بــيــروت ان الــكــلام عــن المسعى 
الـــســـوري ـ الـــســـعـــودي لـــم يــتــوقــف رغــــم اعـــلان 
تحدث  كــان  جنبلاط  ولــيــد  فالنائب  «مــوتــه»، 
عن اختراق كبير كان حققه هذا المسعى يمكن 
التأسيس عليه، وهــو جــدد هــذه الــدعــوة بعد 
لقائه اول من امس الامين العام لـ «حزب الله» 
السيد حسن نصرالله، وعشية زيارته لسورية 

ولقائه المرتقب مع الرئيس الاسد.
وكانت بيروت شهدت امس عودة الرئيس 
غادرها  كــان  التي  بيروت  الــى  الحريري  سعد 

فــي 7  يــنــايــر الـــى نــيــويــورك رئــيــســاً لحكومة 
دســتــوريــة ولــكــن «مــشــلــولــة»، وعـــاد اليها بعد 
اســــبــــوع رئـــيـــســـاً لـــحـــكـــومـــة مــســتــقــيــلــة بــاتــت 

لتصريف الأعمال.
وجـــاء اول نــشــاط لــلــحــريــري فــي العاصمة 
ومرتاحاً،  مبتسماً  فيها  ظهر  التي  اللبنانية، 
الغداء الذي أقامه في السرايا الحكومية على 
يزور  ان  قبل  الثاني،  ألبر  موناكو  امير  شرف 
ميشال  الــرئــيــس  ويلتقي  الــجــمــهــوري  القصر 
ســلــيــمــان ويــضــعــه فـــي أجـــــواء مــحــادثــاتــه في 
واخيراً  وبــاريــس  وواشنطن  نيويورك  من  كل 
تـــركـــيـــا حـــيـــث الـــتـــقـــى امـــــس رئـــيـــس وزرائــــهــــا 
احمد  خارجيته  ووزيـــر  اردوغــــان  طيب  رجــب 
تلقى  اللبناني  الرئيس  ان  علماً  اوغــلــو،  داود 
الدول  لجامعة  العام  الامــين  من  اتصالاً   امس 
الـــعـــربـــيـــة عـــمـــرو مـــوســـى تــــشــــاورا خـــلالـــه فــي 

الوضع اللبناني.
ومـــع عـــودة الــحــريــري، نشطت الاتــصــالات 
بــــين أفـــــرقـــــاء 14 مـــــــارس لـــتـــحـــديـــد «الـــخـــطـــوة 
الــــلاحــــقــــة» فـــــي مــــواجــــهــــة الــــــواقــــــع المـــســـتـــجـــدّ 
ومــواكــبــةً لــلاســتــشــارات الــنــابــيــة المــلــزمــة التي 
تــبــدأ بــعــد غــد وتستمر حــتــى الــثــلاثــاء، وســط 
ــقــد ليل  تــوقــعــات بــاجــتــمــاع يــمــكــن ان يــكــون عًُ
امــــــس لأقـــــطـــــاب هــــــذه الـــــقـــــوى لــــلــــوقــــوف عــلــى 

المــعــطــيــات الــتــي تــكــوّنــت لـــدى رئــيــس حكومة 
الخارجية  جولته  خــلال  من  الأعمال  تصريف 
واتــصــالاتــه مــع عــواصــم عربية وغــربــيــة عــدة، 
لترشيح  محسوم  شبه  هاً  توجُّ هناك  ان  علماً 
14 مارس الحريري لترؤس الحكومة الجديدة 
على ان ترفق ذلك بموقف سياسي وُصف بانه 
استقالة  خطوة  خلاله  ويضع  مهماً  سيكون 
تــنــفــيــذ «انـــقـــلاب  إطــــــار  فــــي  المـــعـــارضـــة  وزراء 

يتوسّل المؤسسسات».
وتــــرافــــق رجـــــوع رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
الاعـــمـــال الـــى الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة غــــداة لــقــاء 
الــثــلاثــة اربــــاع الــســاعــة مــع الــرئــيــس الفرنسي 
نــيــكــولا ســــاركــــوزي فـــي الالـــيـــزيـــه مـــع تــقــاريــر 
اشـــــــارت الـــــى أن بــــاريــــس تـــدعـــو الـــــى تــشــكــيــل 
«مــــجــــمــــوعــــة اتــــــصــــــال» دولـــــيـــــة حـــــــول لـــبـــنـــان 
لمـــســـاعـــدتـــه عـــلـــى تــخــطــي الازمـــــــة الــســيــاســيــة 

الحالية الناجمة عن سقوط حكومته. 
وذكرت هذه التقارير انّ «مجموعة الاتصال 
حول لبنان تريد فرنسا أن تضمّ إلى جانبها، 
وقطر  المتحدة  والولايات  والسعودية  سورية 
وتركيا، مع احتمال انضمام دول اخرى اليها» 
كمصر والإمارات والاردن، مضيفة: «سيلتقي 
خارج  المجموعة  في  الاعضاء  للدول  ممثلون 
علماًَ  هــنــاك،  الحالية  الــتــوتــرات  بسبب  لبنان، 

طرحت  الاتــصــال»  تشكيل «مجموعة  فكرة  أن 
خـــــلال اســـتـــقـــبـــال الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي رئــيــس 
حــكــومــة تــصــريــف الاعــــمــــال الــلــبــنــانــيــة مــســاء 

الخميس في قصر الاليزيه».
وكــانــت معلومات وصــلــت الــى بــيــروت عن 
تفويض  على  حصلت  الفرنسية  الــرئــاســة  ان 
أمــيــركــي لإيـــجـــاد حـــل لـــلازمـــة الــلــبــنــانــيــة على 
حكومة  مــن  المــعــارضــة  وزراء  استقالة  خلفية 
الوحدة الوطنية وذلك بهدف ضمان استمرار 
الاســـتـــقـــرار فـــي لــبــنــان وإيـــجـــاد حـــل مـــن خــلال 
المــؤســســات الــدســتــوريــة. واذ اشــــارت مــصــادر 
ترحيبا  لاقــت  الفرنسية  المــبــادرة  ان  الــى  عــدة 
ودعما سعودياً، برزت معلومات عن ان المكالمة 
الــهــاتــفــيــة الأخـــيـــرة بـــين الــرئــيــســين الــفــرنــســي 
والــــســــوري فـــي شــــأن المــلــف الــلــبــنــانــي لـــم تكن 
أجــــواؤهــــا ايــجــابــيــة وان ثــمــة رفـــضـــاً ســوريــاً 
للقيام بأي مبادرة في اتجاه حل ما ولا سيما 
اذا كــانــت هـــذه المـــبـــادرة تــنــطــلــق مـــن الــثــوابــت 
ومن «قديم»  بقوة  حالياً  عنها  ر  المعبَّ الدولية 
الأفــكــار التي كانت مــتــداولــة فــي إطــار «السين 
حل  عن  والبحث  الاستقرار  تأمين  اي  ســين»   -
ضــمــن الأطــــر الــدســتــوريــة والــســيــر بالمحكمة 

الدولية. 
عـــلـــى ان تـــقـــاريـــر اخــــــرى لــفــتــت الـــــى ان مــا 
يجري التحضير له من الجانب الفرنسي هو 
المتصلة  الكبرى  التسوية  لطرح  دولي  مؤتمر 
بــمــعــالــجــة ازمـــــات المــنــطــقــة، ومــــن بــيــنــهــا ازمـــة 
لــبــنــان المــســتــجــدة والمــحــكــمــة الــدولــيــة والــقــرار 

الاتهامي. 
فــي مـــــوازاة ذلــــك، وعــلــى وقـــع بــــروز ملامح 
«مظلة واقية» عربية ودولية لمنع انزلاق لبنان 
«نحو الأسوأ»، سُجل في مقلب فريق 8 مارس 
رفع منسوب «الحرب النفسية» على الحريري 

وفق الآتي:
* مــــا نُـــقـــل عــــن مــــســــؤول فــــي أحـــــد أطـــــراف 
المـــعـــارضـــة الــســابــقــة مـــن ان «الــــقــــرار نــهــائــي: 
لا عــــودة لــلــحــريــري الـــى رئـــاســـة الــحــكــومــة الا 
بــــشــــروط، وإلا هـــنـــاك اســـمـــاء كــثــيــرة عــنــدنــا» 
(الرئيس عمر كرامي والرئيس نجيب ميقاتي 
والــــوزيــــر مــحــمــد الــصــفــدي والـــنـــائـــب الــســابــق 
عبد الرحيم مــراد)، مضيفاً: «كان مطلوباً من 
الحريري في المرحلة السابقة بيان، والآن بات 
ترؤس  وبإمكانه  شــروط.  دفتر  يلبي  ان  عليه 
يتعهد  لـــو  ســنــة 2013،  حــتــى  تـــــدوم  حــكــومــة 

بإسقاط مشروع المحكمة الدولية». 
* إعـــــراب مـــصـــادر وُصـــفـــت بــانــهــا «وثــيــقــة 
عن  طهران»  في  القرار  صناعة  بأروقة  الصلة 
للتسوية  الأميركي  «الإجهاض  بان  اقتناعها 
الــســعــوديــة الـــســـوريـــة هـــو انـــقـــلاب عــلــى المــلــك 
الــســعــودي عــبــدالــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز وطعنة 
في ظهره، تآمرت على تنفيذه أطراف عديدة، 
أمــيــركــيــة وســـعـــوديـــة ومـــصـــريـــة ولــبــنــانــيــة»، 
مــعــتــبــرة «ان  الــحــريــري ســقــط فـــي الامــتــحــان 
وفشل في أن يكون صمام أمــان للبنان وجبن 
ولــــم يــقــف إلــــى جــانــب المــلــك عــبــد الـــلـــه، وحـــان 
الــــوقــــت لإعــــطــــاء الـــفـــرصـــة لــشــخــصــيــة أخـــــرى، 
الحكومة،  لــتــرؤس  ســين،   - ســين  عنها  ترضى 
التي يجب أن تكون «عاقراً وتنحصر مهمتها 
بالعمل على إجــهــاض الــقــرار الاتــهــامــي ونــزع 

الشرعية عن المحكمة الدولية». 
ويــذكــر ان هـــذا المــوقــف نُــشــر بــالــتــزامــن مع 
المعلومات التي تحدثت عن  ان خادم الحرمين 
الشريفين الموجود في نيويورك، تلقى اتصالا 
مــن الــرئــيــس الإيـــرانـــي مــحــمــود أحــمــدي نجاد 
اطـــمـــأن خــلالــه عــلــى صــحــتــه. كــمــا تــلــقــى المــلــك 
السعودي اتصالا من الرئيس التركي عبد الله 

غول.
ويــنــتــظــر ان يــشــهــد الــــيــــوم وغــــــداً تــكــثــيــفــاً 

للاتصالات بين مكونات 8 مارس، التي 
تتجه الــى عقد اجــتــمــاع مــوســع لــلاتــفــاق على 
انهماكها  مــع  والــتــألــيــف،  للتكليف  مرشحها 

الأصــوات  ع  تَــوزُّ لكيفية  عملية «بوانتاج»  في 
بين الكتل، ومحاولة «ضمان» انتزاع الأكثرية 
الــعــاديــة (الــنــصــف زائــــد واحــــد اي 65  نــائــبــاً) 
مــن فــريــق الــغــالــبــيــة الــــذي يــمــلــك 71 نــائــبــاً مع 
كــتــلــة رئـــيـــس «الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــوقـــراطـــي» ولــيــد 
 8 وتراهن  نائباً.   11 من  تتألف  التي  جنبلاط 
الــدرزي  الزعيم  خــروج  يُترجم  ان  على  مــارس 
اغــســطــس 2009)  مـــــارس (مـــنـــذ  قــــوى 14  مـــن 
بــنــقــل أصـــــوات كــتــلــتــه الــــى «الــضــفــة الاخــــرى» 
هذا  ان  علماً  الأكثرية»،  «قلب  حكماً  يعني  ما 
الأمر غير «مضمون» باعتبار ان جنبلاط  لم 
يكن اوحــى حتى يــوم امــس بأنه «تخلى» عن 
الــحــريــري، كــمــا انـــه عملياً «يـــمـــون» فــي شكل 
حــــاســــم عـــلـــى صــــوتــــه ومــــعــــه نـــــــواب «الــــحــــزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» الـــــدروز الــثــلاثــة (اكـــرم 
فــاعــور).  ابــو  ووائـــل  العريضي  غــازي  شهيّب، 
امـــا الــنــواب الآخــــرون فــيــتــوزّعــون عــلــى سني، 
محسوماً  وليس  ودرزي.  مسيحيين،  وخمسة 
ان يــلــتــحــق هـــــؤلاء بــجــنــبــلاط فـــي تــمــوْضــعــه 
الجديد، ولا سيما بالنسبة الى 3  مسيحيين 
عــلــى الاقـــل والــنــائــب الــســنــي الـــذي يصعب ان 
«يعادي» بيئته، والــدرزي وهو مروان حماده 
الذي كان تعرّض لمحاولة اغتيال في الاول من 
اكتوزبر 2004  ويُعتبر من «رموز» 14 مارس.

وفـــــي حــــين يـــرتـــقـــب ان يـــطـــلّ الامــــــين الـــعـــام 
لــــ «حـــــزب الـــلـــه» الــســيــد حــســن نــصــر الـــلـــه في 
المقبلة  المرحلة  عــن  للحديث  المقبلة  الساعات 
و»مقتضاياتها»، انهمكت الاوساط السياسية 
في محاولة التقصي عن مداولات اللقاء الذي 
جــمــع نــصــر الــلــه مــســاء الــخــمــيــس مــع الــنــائــب 
جــنــبــلاط والــــــذي حــضــر فــيــه بـــقـــوة مــوضــوع 
جديد  رئــيــس  لتكليف  النيابية  الاســتــشــارات 
المــعــارضــة  ستسميه  الـــذي  والاســــم  للحكومة 
وتـــطـــرق الــــى «كــيــفــيــة الــتــعــاطــي مـــع المــرحــلــة 
القائمة على اختلاف الصعد» حسبما أوضح 
بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في «حزب 

الله».
 واعــــلــــن الـــزعـــيـــم الــــــــدرزي فــــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة انـــــه يــــقــــوم  «بـــجـــولـــة عـــريـــضـــة مــن 
المشاورات وصولاً الى موضوع تسمية رئيس 
الوزراء للحكومة المقبلة بعدما دخلت عناصر 
اجـــهـــضـــت الـــتـــســـويـــة الـــســـوريـــة ـ الـــســـعـــوديـــة، 
ان  لــه  سبق  الحريري  الرئيس  ان  وخصوصاً 
اعلن ان تلك المبادرة قد انجزت». واضاف: «انا 
مـــن جــهــتــي اقــــول لا بـــد مـــن تــنــفــيــذ بــنــود هــذه 
المــبــادرة رغــم كــل مــا حصل ولا مــهــرب منها»، 
واصفاً لقاءه والسيد نصرالله بأنه «ممتاز». 

مشاوراته  جنبلاط  يستتبع  أن  المقرر  ومن 
مــــع نـــصـــرالـــلـــه بــــزيــــارة ســــوريــــة الــــيــــوم ولـــقـــاء 
في   ، آخرين  ومسؤولين  الأســد  بشار  الرئيس 
حــين نــقــل مــوقــع «نـــاو لــيــبــانــون» عــن مــصــادر 
واســـعـــة الاطـــــلاع أنّ «جــنــبــلاط عــلــى تــواصــل 
في  السفير  عبر  السورية  القيادة  مع  مستمر 
لــبــنــان عــلــي عــبــد الــكــريــم عــلــي وهــــو يــعــلــم أن 
ساعة حسم الــخــيــارات قــد حــانــت»، لافتة إلى 
أنـــه «لـــو تــمــنّــع الـــوزيـــر عـــدنـــان الــســيــد حسين 
عــن تــقــديــم اســتــقــالــتــه بــالــتــزامــن مــع استقالة 
وزراء المعارضة لكان من المفترض أن يستقيل 
الوزير غازي العريضي لتأمين نصاب إسقاط 
الحكومة، إلا أنّ استقالة السيد حسين جنّبت 
جــــنــــبــــلاط هـــــــذا الاســــتــــحــــقــــاق الــــصــــعــــب عــلــى 

مستوى علاقته بالرئيس سعد الحريري».
ويـــــذكـــــر ان تــــقــــاريــــر نـــقـــلـــت عـــــن مــــصــــادر 
إعلامية في حزب الله ان السيد نصرالله عقد 
اجتماعاً لقادة الحزب خلال اليومين الماضيين 
من  للانسحاب  المواكبة  التطورات  فيه  تناول 
نحسبها  خطواتنا  «ان  اعلن  حيث  الحكومة، 
خطوة بخطوة»، مُطَمْئناً الى «أن فتنةً سنّية  
شيعية لن تقع، وحزب الله يعتقد أن التحرك 
المــتــصــل بــالــقــرار الاتــهــامــي المــرتــقــب للمحكمة 

الدولية يستهدف المقاومة». 

8 مارس تحاول «استمالة» نواب من «مستقلّي الغالبية» للحصول على الأكثرية

«خريطة» البرلمان اللبناني بالأرقام:
كتلة جنبلاط «ذهبية» و«تعادُل» ممكن أو... «فوز بالنقطة» 
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منذ ان وُلــد «برلمان 2009 - 2013 » 
يونيو   7 انتخابات  أعــقــاب  فــي  اللبناني 
«فـــي  وُضـــــــع  ان  يـــســـبـــق  ــــم  ل  ،(2009)
بـ  «تشريح»  لعملية  خضع  او  الــغــربــال» 
«مبضع الأرقام» كما يحصل هذه الأيام، 
حيث بــات يُنظر الــى كــل «صـــوت» على 
انه قد يكون «المقرّر» في معركة رئاسة 
تكون  ان  يمكن  التي  الجديدة  الحكومة 
«على المنخار» وان ينطبق عليها شعار 

«الفوز ... بالنقطة».
 فقبل يومين من موعد الاستشارات 
رئيس  الــيــهــا  دعـــا  الــتــي  المــلــزمــة  النيابية 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال ســلــيــمــان يــومــيْ 
جديد  رئيس  لتكليف  والــثــلاثــاء  الاثــنــين 
للوزراء، وسط رفْع فريق 8 مارس شعار 
«لا عــــودة لــســعــد الـــحـــريـــري عــلــى رأس 
وتلويحه  شــروطــنــا»  وفــق  إلا  الحكومة 
بمرشح بديل «له سيرة مقاومة وطنية» 
مــقــابــل تــمــســك 14 مـــــارس بــالــحــريــري 
الصراع  طرفا  انهمك  وحيداً»،  «مرشحاً 
ع  ـــتـــوزُّ فــــي عــمــلــيــة «بــــوانــــتــــاج» دقـــيـــقـــة ل
«المحسوم  على  توزّعت  البرلمانية  الكتل 
و 8  ضـــفـــتـــيْ 14  عـــلـــى  تـــمـــوْضـــعـــهـــم» 
المستقلين  مـــن  و«المــــتــــردّديــــن»  مـــــارس، 

والذين يقفون في «منطقة رمادية».
والمـــعـــلـــوم ان قــــوى 14 مــــارس كــانــت 
فازت في انتخابات يونيو 2009 بـ  71 
المستقلين،  بعض  مــع  بالتحالف  مقعداً 
فيما حصل تحالف قوى 8 مارس على 

57 مقعداً. 
رســم  يمكن  مــــارس،   14 مقلب  وفـــي 
خــريــطــة الــكــتــل كــالآتــي كــمــا كــانــت غــداة 

الانتخابات:
(يـــتـــرأســـهـــا  اولاً»  لـــبـــنـــان  «تـــكـــتـــل   *
الرئيس الحريري) هو الاكبر ويضمّ 34 

نائباً
ــــلــــقــــاء الــــديــــمــــوقــــراطــــي»  * «كــــتــــلــــة ال
(يترأسها النائب وليد جنبلاط) وتضم 

11 نائباً
 8 وتــضــمّ  اللبنانية»  «الــقــوات  كتلة   *

نواب
  5 وتــضــم  اللبنانية  الــكــتــائــب  كتلة   *

نواب
* مستقلون: 13 نائباً

اما في مقلب 8 مارس فالكتل توزّعت 
غداة الانتخابات كالآتي:

* «كتلة التغيير والإصلاح» (يترأسها 
العماد ميشال عون): 21 نائباً

* «كتلة الوفاء للمقاومة» (حزب الله): 
13 نائباً

* «كتلة التنمية والتحرير» (يترأسها 
الرئيس نبيه بري): 13 نائباً

* كــتــلــة «المــــــــردة» (الـــنـــائـــب ســلــيــمــان 
فرنجية): 3 نواب

* كتلة الأرمن (الطاشناق): 2
* كتلة حزب البعث: 2

* كتلة الحزب القومي: 2
* الحزب الديموقراطي: 1 

وفي قراءة «على البارد» لهذه الأرقام، 
يتّضح ان «كتلة الـــ 57» لقوى 8 مارس 

لم يتغيّر ايّ من أطرافها او يخرج منها، 
فــيــمــا شـــهـــدت «كــتــلــة الــغــالــبــيــة» تــطــوراً 
رئيسياً تمثّل في اعلان النائب جنبلاط 
من 14  خروجه  اغسطس 2009  في 2 
مارس من دون الانقلاب على الأكثرية. 

ومـــنـــذ خــــــروج جـــنـــبـــلاط مــــن «تــحــت 
رايــة» قوى الرابع عشر من مــارس، بات 
يملك «فــي يــده» من خــلال نوابه الـــ «11 
المــوازيــن  وتغيير  الاكثرية  قلب  مفتاح» 
السياسية في لبنان، الا انه كان يتمسّك 
مــنــذ انــتــقــالــه الــــى «المــنــطــقــة الــوســطــيــة» 
بــتــأكــيــد انــــه ســيــحــتــرم رغــبــة الــنــاخــبــين 
وما أفرزته الانتخابات النيابية، وهو ما 
كــان يُعزى الــى عــدم قدرته على التفلّت 
العلاقة  بمستقبل  تتصل  حسابات  من 
العلاقة  ومن  جهة،  من  السنية  ـ  الدرزية 
«الاســتــراتــيــجــيــة» مــع آل الــحــريــري منذ 
نــشــوء «الــتــحــالــف المــقــدّس» مــع الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري من جهة أخرى، 
من دون إغفال العامل المتصل بالروابط 

المفصلية مع المملكة العربية السعودية.
الا انـــه ومــنــذ بــلــوغ الأزمــــة السياسية 
قاعدة  على  «الفصل»  مرحلة  لبنان  في 
«إمــــــا ابـــيـــض وإمــــــا اســــــــود»، بـــاتـــت كــل 
الأنظار شاخصة على جنبلاط و«كتلته 
«بيضة  تشكّل  انــهــا  باعتبار  الــذهــبــيــة» 
القبان» التي ترجّح كفة 8 او 14 مارس 
للحكومة  الــجــديــد  الــرئــيــس  تسمية  فــي 
(يـــحـــتـــاج الــــى أكـــثـــريـــة عــــاديــــة) وبــعــدهــا 

تأليف الحكومة ونيلها ثقة البرلمان.
على ان العارفين بتركيبة كتلة الزعيم 

ـــــدرزي، يــبــدون واثــقــين مــن ان الأخــيــر  ال
يمكنه ان يمنح 8 مارس صوته مع النواب 
الــــــدروز الــثــلاثــة المــنــتــســبــين الـــى الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي اي وائل ابو فاعور، 
اكرم شهيّب وغــازي العريضي على ان 
نــتــرك الــحــريــة لــلــنــواب «غــيــر المــلــتــزمــين» 
حزبياً. وهنا محسوم ان النائب مروان 
حــمــادة (الــــــدرزي) الــــذي كــانــت مــحــاول 
اكــتــوبــر 2004   مـــن  الاول  فـــي  اغــتــيــالــه 
«فــاتــحــة» الاغــتــيــالات الــتــي طــالــت لاحقاً 
رفيق  الرئيس  بينها  شخصيات  عشر 

الحريري، باقِ ضمن 14 مارس.
وبالنسبة الى النائب السني علاء ترو، 
فثمة تقديرات باستحالة ان يخرج «من 
حكومة  رئــيــس  ليسمي  الــســنــي»  جــلــده 
غير سعد الحريري ستكون مهمته نزع 
الدولية  المحكمة  عن  اللبنانية  الشرعية 
الــتــي تــتــولــى الــنــظــر فــي جــريــمــة اغــتــيــال 
واحد من أبرز الزعماء السنة في تاريخ 

لبنان.
الخمسة،  المسيحيون  الــنــواب  ويبقى 
حــيــث حــســم الــنــائــب فـــــؤاد الــســعــد أمــر 
التحاقه في تصريح سابق بـ 14 مارس، 
والأمير نفسه ينسحب على هنري حلو، 
طعمة  ونعمة  عــون  ايــلــي  الــنــواب  ويبقى 
وانـــطـــوان ســعــد. واذ رجّـــحـــت مــصــادر 
عــدة ان لا يــخــرج طعمة مــن 14 مــارس 
السعودية،  مع  عــدة  ارتباطات  الــى  نظراً 
يبقى النائبان السعد وعون اللذين يرى 
بخيار  التزامهما  شان  من  ان  مراقبون 
اصـــوات  مـــارس 6  يمنح 8  ان  جــنــبــلاط 

ليصبح مــجــمــوع نـــواب هـــذا الــفــريــق 63  
المطلوب  الرقم  من  باثنين  اقــل  اي  نائباً، 
لــلــحــصــول عــلــى الأكـــثـــريـــة الـــعـــاديـــة اي 

نصف اعضاء البرلمان زائد واحد.
على ان قريبين من 8 مــارس، يدعون 
ـــنـــواب من  الــــى رصــــد مـــوقـــع عــــدد مـــن ال

«مستقلي الغالبية» وهم: 
* نـــائـــب زحـــلـــة نـــقـــولا فـــتـــوش الــــذي 
كــان انفجر خلافه مــع 14 مــارس غــداة 
ترجيحات  وســط  النيابية،  الانــتــخــابــات 
بان ينضمّ الى المعارضة (ليصبح عدد 
كتلة  من  على 6  حصلت  اذا  نوابها 64 

جنبلاط).
* الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي والـــوزيـــر 
مــحــمــد الــصــفــدي والـــنـــائـــب قــاســم عبد 
العزيز والنائب احمد كرامي. وقد ذكرت 
حــــاولــــت «جـــس  مــــــارس  ان 8  تـــقـــاريـــر 
نبض» كل من ميقاتي والصفدي حيال 
الا  الجديدة  الحكومة  ترؤسهما  امــكــان 
انــهــمــا رفــضــا، كــمــا حــــاول هـــذا الــفــريــق 
حتى  يبدو  الذي  كرامي  النائب  استمالة 
الآن صامداً في رفضه الدخول بمواجهة 
مـــع الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري عــلــمــاً ان 
مــوقــفــه مــرتــبــط بــتــمــوْضــع مــيــقــاتــي، في 
حين نُقل عن اوساط النائب عبد العزيز 
أنه يقف إلى جانب الرئيس الحريري في 
الإستشارات النيابية، وهو موقف اعتُبر 
رســـالـــة إيــجــابــيــة مـــن الـــوزيـــر الــصــفــدي 
حـــيـــال 14 مــــــارس بـــعـــد الـــجـــفـــاء الــــذي 
ســـاد عــلاقــتــه بـــ «تــيــار المــســتــقــبــل» ابــان 

الانتخابات البلدية الأخيرة.

«حكومة الوحدة الوطنية» المعلنة «وفاتها»:
 رقمها 17 ... وُلدت «قيصرياً» 

و«عمّرت» 14 شهراً
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علنت «وفاتها» رسمياً في لبنان امس مع صدور 
ُ
تحمل الحكومة التي أ

مرسوم اعتبارها مستقيلة بعد انسحاب أكثر من ثلث أعضائها الرقم 17 
منذ استقلال البلاد العام 1943.

وكانت هذه الحكومة التي عُرفت بـ «حكومة الوحدة الوطنية» التي اعقبت 
انتخابات 7 يونيو 2009 النيابية، وهي الاولى التي يترأسها سعد الحريري، 
أبــصــرت الــنــور فــي 9 نوفبمر 2009، أي انــهــا «عــمّــرت» 14 شــهــراً ونــيّــف، 
في  الاول  للحريري،  بعد «تكليفينْ»  جــاءت «قيصرية»  ان «ولادتــهــا»  علماً 
27 يونيو والثاني في 16 سبتمبر، قبل ان ينجح تفاهم الـ «سين - سين» 
تقسيم  وفق  الحكومة  شكل  على  توافق  إرســاء  في  والسعودية)  (سورية 
لقوى 14 مارس 15 و10 لفريق 8 مارس و 5 لرئيس الجمهورية ميشال 
سليمان، ومع ثلثٍ معطل (الثلث زائد واحــد) «مضمر» لـ «8 مــارس» ومن 

دون نصف زائد واحد صريح لـ «14مارس».
فقد طبعت هذه الحكومة «وديعة العدنانينْ»، اذ اعتُبر وزير الدولة عدنان 
السيد حسين «وديعة» 8 مارس لدى رئيس الجمهورية، اي «الوزير الملك» 
بـ  الحكومة  إســقــاط  يتيح  الـــذي  المــعــطّــل  الثلث  «نــصــاب»  معه  يكتمل  الـــذي 
«سيف» الاستقالة، فيما اعتُبر الوزير عدنان القصار «وديعة» 14 مارس 
ــعــاديــة فـــي الــحــكــومــة  (لــــدى ســلــيــمــان) ليكتمل مــعــه «نـــصـــاب» الأكــثــريــة ال
(النصف زائد واحد)، وذلك بعدما ارتأت هذه القوى التخلي عن حقّها في 
تشكيل «حكومة الانتخابات» وانخرطت في حكومة وحدة وطنية اعتُبرت 
من البعض آنذاك «تصفيراً» من فريق الغالبية لنتائج الاستحقاق النيابي 

الذي فازت فيه.
وعلى مدى نحو سبعة عقود، شهد تاريخ لبنان ولادة حكومات لم تعمّر 

إلا لأيام معدودة في حين «عاشت» حكومات أخرى نحو ثلاث سنوات.
اليافي  الله  عبد  الرئيس  شكّلها  التي  الحكومة  تُعتبر  الإطــار  هــذا  وفــي 
في 12 اكتوبر 1968 في عهد الرئيس شارل الحلو هي أقصر حكومة في 
تاريخ لبنان اذ لم تعمّر الا 8 ايام واستقالت في 20 اكتوبر من دون ان تمثل 
أمام البرلمان. وتليها الحكومة الانتقالية التي شكلّها الجنرال فؤاد شهاب 
و30  يوماً (بين 18  واستمرت 12  الخوري  بشارة  الرئيس  عهد  نهاية  في 

سبتمبر 1952) ولم تمثل بدورها امام البرلمان.
أمــا أطـــول «عــمــر» لحكومة فــي تــاريــخ لــبــنــان، فــكــان 37 شــهــراً، وسجّله 
الرئيس رشيد كرامي في الوزارة التي ألفها في 30 ابريل 1984 وبقي على 
رأسها حتى تاريخ اغتياله في الاول من يونيو 1987. علماً ان الرئيس فؤاد 
السنيورة هو صاحب الرقم الثاني لأطول حكومة عمّرت نحو 36 شهراً بين 
19 يوليو 2005 و11 يوليو 2008. في حين ان أطول عمر لحكومة ترأسها 
الرئيس رفيق الحريري هو 31 شهراً بين 31 اكتوبر 1992 و25 مايو 1995.

(رويترز) الحريري مصافحا امير موناكو في وسط بيروت امس  

الجامعة تنفي عقداً «وزارياً» طارئاً 
لبحث الأوضاع في لبنان
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عربية  ديبلوماسية  مــصــادر  نفت 
رفــيــعــة المــســتــوى فـــي الأمـــانـــة الــعــامــة 
للجامعة العربية، وجود ترتيبات لعقد 
الخارجية  لــــوزراء  استثنائي  اجــتــمــاع 
الـــعـــرب، يــخــصــص لــبــحــث الــوضــع في 

لبنان.

«الــــراي»، ان  واوضـــحـــت مـــصـــادر لـــــ
«الاجــتــمــاع المــطــروح، هــو المــقــرر عقده 
للتحضير  الاثـــنـــين  الــشــيــخ  شــــرم  فـــي 
للقمة الاقتصادية، التي تعقد الأربعاء 
أي  نافية «وجـــود  الــجــاري»،  يناير   19
طــلــبــات لـــعـــرض مـــوضـــوع الـــتـــطـــورات 
أعمال  جـــدول  على  لبنان  فــي  الــراهــنــة 

هذا الاجتماع».
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